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أثـّرت جائحـة فـيروس كورونـا علـى جميـع منـاحي الحيـاة في تـونس، فحـتى المدينـة القديمـة الـتي لطالمـا
كانت قلب العاصمة النابض فقدت رونقها وبريقها في شهر رمضان الكريم. مقاهي ومحلات أغلقت
أبوابها أمام هذا الوباء الذي فرض قيوده وأرغم الناس على ملازمة البيوت، حتىّ مساجد المدينة،

أوصد أبوابها أمام المصلين مخافة تفشي الوباء بينهم.

رمضان المدينة العتيقة قبل كورونا
في رمضــان، يحــاول العديــد مــن التونســيين التوفيــق بين الســهر والطــرب والعبــادة، يتوجهــون إلى
المقــاهي والمهرجانــات والمساجــد وقــد كــانت المدينــة القديمــة أو كمــا تســمى في تــونس بالمدينــة العــربي

حاضنة لكلّ هذه الممارسات اليومية، قبل أن يحكم فيروس كورونا بأحكامه ويفرض شروطه.

يــم، كــان الجميــع يقبــل علــى المدينــة القديمــة، الــتي يرجــع تــاريخ تأسيســها إلى عــام في هــذا الشهــر الكر
 ميلاديًــا، حــول جــامع الزيتونــة، وصُــنفت منــذ عــام  ضمــن لائحــة مواقــع الــتراث العــالمي
لليونسكو، للتمتع بأجمل اللحظات والابتعاد عن مشاغل الحياة بين روائح العطور والبخور والعنبر

التي تنبعث من أزقتها الضيقة المتعرجة.
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بعد ظهر كلّ يوم في رمضان، يتوجّه بعض التونسيين إلى أزقة المدينة حيث محلات الحلويات لشراء
الزلابية والمخارق (حلوى تقليدية) وكل ما لذ وطاب من الحلويات التقليدية التونسية، فيما يتوجّه

بعضهم إلى المحلات التي حوّلت نشاطها لبيع الخبز الدياري الذّي يصنع في البيت.

خلال شهر رمضان الكريم كانت أزقة “المدينة العتيقة” الضيقة التي تحتضن
الحفلات، تتحوّل إلى مدينة ليلية تزدهر فيها الحركة

تمرّ عبر أزقة المدينة وأنهجها الضيقة، فيجذبك الباعة المتجولين مرتدين ألبسة تقليدّية كالزنار(كوفيّة)
والجبـة التونسـية والفرملـة البدعيّـة والـدنقري، ويجذبـك أيضـا صـوتهم يهتفـون بين الفينـة والأخـرى

متغنيين بما يعرض لديهم من سلع، ومنادين لجلب الزّبائن.

تشاهد جموعا غفيرة حول الباعة والمحلات، حتى تظنّ أن ما يبيعونه خلال شهر رمضان ربما لا يبيعه
يـة بمناسـبة الواحـد منهـم خلال سـنة كاملـة، ببساطـة لأن الاسـتهلاك يتضـاعف و تكـثر الهـدايا التذكار

العيد ويكثر الزوار الذين يأتون خصيصا للاستمتاع بأجواء استثنائية.

بعـد الإفطـار بقليـل يخـ المواطنـون إلى المدينـة العتيقـة كـل إلى وجهتـه، منهـم إلى المقـاهي ومنهـم إلى
المساجد. “في ذلك الوقت تجذبك المدينة برائحة قهوتها التي تعترض أنفاسك من مداخلها قبالة مقر

رئاسة الحكومة ومن جهة باب بحر”، وفق عامر الحاجي.

يـاته هنـاك بحسرة ويقـول لنـون بوسـت، “كـان يعترضـك يسـتذكر عـامر الحـاجي أحـد رواد المدينـة ذكر
باعة الفل والياسمين في كل ركن و زاوية وطاولة في المقاهي التي تلتصق فيها كراسي الحرفاء لكثرتهم

و للاكتظاظ الشديد في المقاهي و الأزقة.”



مـا يجلـب انتباهـك هـو تحـول الأنهـج أو الشـوا الضيفـة المحيطـة بقصر الحكومـة إلى فضـاء مفتـوح
للمقاهي المجاورة وقد اكتظت بروادها من العائلات والأصدقاء. هناك يمكنك أن تحتسي الشاي و

القهوة العربية وتستمتع بالشيشة أو تصغي إلى فرق تعزف معزوفات تقليدية تونسية.

وإن كنت من محبي السهر والطرب لكن بعيدا عن ضوضاء المقاهي ورائحة التبغ والشيشة، لك أن
تذهــب إلى المهرجانــات الفنيــة، فمهرجــان يؤمّــن فقــرات متنوعــة وســهرات في عــدد مــن الأمــاكن و

الفضاءات بالمدينة القديمة.

يـم كـانت أزقـة “المدينـة العتيقـة” الضيقـة الـتي تحتضـن الحفلات، تتحـوّل إلى خلال شهـر رمضـان الكر
مدينــة ليليــة تــزدهر فيهــا الحركــة، حــتى إنــه  يصــعب على المــارة الــتي تعلــو محيــا وجــوههم الابتسامــة

والسرور، تجاوز تلك الأزقة الضيقة في أوقات متأخرةِ من الليل.

فضلا عــن المقــاهي، كــانت المدينــة القديمــة عــامرة بمساجــدها، ففــي رمضــان تتنــوع الأنشطــة الدينيــة
وتزدان المساجد وتستقبل مرتاديها في صلاة التراويح، ويعلو صوت إمام جامع الزيتونة القريب من

قصر الحكومة مرتلا للقرآن الكريم.



يقـول عـامر الحـاجي، “يسـتقبل روح المدينـة و قلبهـا النـابض جامعـة الزيتونـة آلاف الـزوار والمصـلين و
المتهجــدين و المســتكشفين و العشــاق و المــارة في رمضــان، فلصلاة التروايــح في الزيتونــة نفــس خــاص
قـادم مـن أعمـاق التـاريخ يجعـل كـل مـا يتجـول في رحـابه يسـتحضر ويشعـر بعظمـة الإسلام،” ويتـابع،

“كنت أتيه كما يأتيه الزاور من كل بلاد المغرب للاستمتاع بتلك اللحظة العاطفية المتميزة.”

رمضان المدينة القديمة زمن الكورونا
كانت نادية البراني، في كلّ رمضان تخيرّ التوجه إلى أزقة المدينة العتيقة حتى تستشعر نكهة  رمضان  في
مكان عريق، يذكرّها بتاريخ تونس و أصالتها، إلا أنها هذه السنة افتقدت كلّ ذلك ولم يكتب لها أن

تذهب للمدينة وتقوم بطقوسها الرمضانية هناك، مثلها مثل باقي التونسيين.

بدوره يقول محمد سويدي أحد المتيمين بحب المدينة العربي، “دائما ما كان للمدينة العتيقة سفرُ عبر
الزمن، فهي التي تأخذنا بهيجان أسواقها و اكتظاظ أنهجها و ارتفاع أصوات المآذن من المساجد، و
ارتفاع أصوات المغنين و العازفين الراقصين من المقاهي، و لكل أذن فيها وتر و عود و لكل قلب فيها

عطر.”

ويستدرك سويدي بالقول لنون بوست، “رغم أن المدينة العتيقة مدينة عابرة الزمن، تقف بعطرها و



ألوانها و أسوارها منذ مئات السنين تنفخ من روحها في الناس و في روادها، ألا أن زمن الكورونا كان
زمنا توقفت فيه المدينة.

ويتــابع، “مدينــة لم تتوقــف مئــات الســنين، مــرت بهــا حــروب و مــر بهــا غــزاة و مــرت بهــا طوائــف مــن
الحكام و لم يوقفها زمن، نراها اليوم تقف عاطلة عن دورها الحاضن بروحها العتيقة للشباب الذي
يشكـو فراغـا روحيـا، تملأه المدينـة بسـحرها، هـذه السـنة، توقـف سـحرها و أحالهـا زمـن الكورونـا علـى

بطالة وجودية ليس لها مثيل عبر الزمن.”

اختطفت كورونا من التونسيين رونق وعبق المدينة العتيقة في رمضان الكريم،
وسرقت منهم صخبها وضوضاءها، وحرمتهم أجر التعبد في مساجدها

جاء فيروس كورونا فأفقد المدينة بريقها، وغاب عنها أصوات الباعة ورنين الطرق على النحاس التي
تطوق أرجاءها، وأنغام المألوف والموشحات التّونسية التي تطرب مسامع مجالسها ومقاهيها، وغاب

عنها روادها.

لم تعد المدينة العتيقة كما هي، فقد أصبحت اليوم “خالية” من عبقها وضوضائها وروحها، كما هو
الحال لأغلب مناطق البلاد بعد أن فرضت السلطات التونسية الحجر الصحي الشامل ابتداء من الـ

 من شهر مارس/آذار الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ــات ــع الحلوي ــا بين روادهــا، محلات بي ــة أقفلــت أبوابهــا مخافــة تفــشي مــرض كورون كــل معــالم المدين
والشاشيــة والملابــس والمجهــورات والمقــاهي والمساجــد أوصــدت أبوابهــا الخشبيــة في مشهــد لم تعرفــه

المدينة العتيقة منذ زمن تأسيسها.

مسألة وقت
يقــول عامــل الحــاجي لنــون بوســت، ” مؤســف و محــزن مــا فعلتــه كورونــا في مــدينتنا الحبيبــة، زوار
محرومون اضطروا لملازمة البيت مما يضاعف حالة الضغط النفسي لديهم وتجار متضررون خاصة

أنهم يعانون مصاريف الكراء و الضرائب و غيرها.”



تحول مدينة القديمة إلى مكان صامت كأن سكانه هجروها، لا يمكن أن يكون وفق عامر الحاجي إلا
كثر وتعم الحركة فيها من جديد، وتبعث فيها الروح ويعود لها أهلها وأصحابها “مسألة وقت لا أ

الذين افتقدوها لأشهر عديدة.

وينصــح “الحــاجي” التونســيين بــأن يلتزمــوا بــالحجر الصــحي وبــالإجراءات الــتي فرضتهــا الســلطات
لمحاربـة فـيروس كورونـا المسـتجد، حـتى تتجـاوز البلاد هـذه الذائقـة بسرعـة وترجـع الحيـاة إلى طبيعتهـا.
وبلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في تونس أمس  حالة من بينها  حالة شفاء و حالة

وفاة و حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

اختطفت كورونا من التونسيين رونق وعبق المدينة العتيقة في رمضان الكريم، وسرقت منهم صخبها
وضوضاءهــا، وحرمتهــم أجــر التعبــد في مساجــدها وأطفــأت أنــوار مســجدها الأكــرم، لم يبــق في المدينــة

شيء مفتوح إلا ذكريات التونسيين.

/https://www.noonpost.com/36955 : رابط المقال

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/737053/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%25D
https://www.noonpost.com/36955/

